دروس شهر رمضان المبارك  للعام (1430 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول)) الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ...}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
 فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم /117-118 / من سورة التوبة.
قال الله تعالى:
{ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) }.
الآيات تتحدّث عن غزوة تبوك ،وكان هناك شِدّة شديدة جدا على المسلمين. 
وثلاثة من الصحابة الكرام، تباطئوا عن المسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
· سبب النزول هذه الآية : 
أخرَّج البخاري ومسلم ،عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، إلا في غزوة تبوك .غير أني قد تخلّفت في غزوة بدر ولم يُعاتِب أحدا تخلّف عنه . 
إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، يريدون عِيرَ قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد .
ولقد شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام ، وما أحب أن لي بها مشهد بدر ،وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري 
(هذا الحديث طويل جدا وسأقرؤه كما هو فقط ، لتتصوّروا حال المسلم القريب من الله عز وجل ،المحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أذنب ذنبا فما شعوره النفسي ؟، فالمسلم تَزِلُّ قدمه ، ولكن إذا أخطأ له حال إيماني ينزل به ، ولذلك سأقرأ عليكم ما قاله سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه ):
....كان من خبري حين تخلّفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قطُّ أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة. 
(يقول أنه كان مرتاح ماديا وجسديا، ولكن الشيطان وسوس له وتخلّف).
أحيانا أحد منا يُذنب ذنبا ،ولكنه يُبرّر لنفسه. 
لماذا أنت تخطئ مع هذه البنت ؟.
يقول: وما أفعل، أنا شاب غير متزوج ،والحق على البنات اللواتي يخرجن كاسيات عاريات، ولا توجد شجرة إلا هزّها الريح ، يُبرّر لنفسه المعصية !. 
فالصحابي يقول : لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة، ما جمعتُ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَرٍّ شديد ، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا (مسافة بعيدة)، واستقبل عَدّوا كثيرا فجلا للمسلمين أمرهم.
كان رسول الله من عادته إذا أراد غَزاة وُرّى بغيرها ،ويُخبّئ على الناس الخبر، ولكن في غزوة تبوك المسافة بعيدة ،يريد أن يخرج باتجاه الأردن والشام ،والحرُّ شديد ،ويوجد على الناس شدة .
لذلك فقد أخبرهم وقال : أنا ذاهب إلى تبوك، فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهّبوا أُهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير ، ولا يجمعهم كتابُ حافظ (لا يوجد ديوان سجلت به أسماؤهم لأنهم كثر)
قال كعب :فَقلَّ رجل يريد أن يتغّيب، يظن أن ذلك سيخفى له ،ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. 
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال .(الوقت في تموز وآب ويريد الإنسان أن يخرج إلى النزهات .فأين ستأخذنا يا رسول الله ؟نحن ننتظر هذا الوقت لنذهب إلى النزهات ونرتاح قليلا).
...فتجهّز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ، وطَفِقتُ أغدو لكي أتجّهز معهم ،فأرجع ولم أقضِ شيئا. 
(كل يوم أقوم وأقول: سأجهز العتاد لأخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولكن يبدو أن الشيطان يُوسوس لي فأعود في المساء ،ولم أجهّز شيئا).
.. .. وأقول في نفسي :أنا قادر على ذلك إن أردت ،فلم يزل يتمادى ذلك بي حتى استمرّ بالناس الجِدُّ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه، ولم أقضِ من جَهازي شيئا ثم غدوت فرجعت فلم أقضِ شيئا، فلم كذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو (مشوا أمامي ومنذ أيام) .
....فهممت أن أترحّل فأدركهم، فيا ليتني فعلتُ ،ثم لم يُقدّر ذلك لي، فطفقت إذا خرجتّ بالناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم ،يحزنني أني لا أرى أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق ،أو رجلا ممن عَذر الله عليه من الضعفاء. 
(أي مشى جيش الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقَ في المدينة إلا المنافقون ،وأناس عذرهم الله إما أعرج وإما أعمى وإما شديد المرض ).
.... ولم يَذكُرني رسول الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم في تبوك :ما فعل كعب بن مالك ؟! 
فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه بُرداه ،والنظر في عِطفيه .
(مشغول بملابسه وشكله ومظهره الجميل).
فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. 
(الرجل مؤمن صادق ولكن لعله عُذرْ).
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم .
فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُبيضّا يزول به السراب (قادم من بعيد).
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. 
فإذا هو أبو خيثمة، وهو الذي تصدّق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون. 
فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجّه قافلا من تبوك ، حضرني بَثّي. 
(خَبُرَ الآن بأن الجيش الإسلامي عائد من تبوك)
جاءه الآن الحزن، يتساءل ماذا عساه أن يعمل !. 
.... فَطفِقتُ أتذكر الكذب ،وأقول: بم أخرج من سخطه غدا ؟(ماذا سأقول وبم سأعتذر).
وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، فلما قيل لي :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلَّ قادما، زاح عني الباطل ،حتى عرفتُ أني لن أنجو منه بشيء أبدا ،فأجمعت صدقَه، وصبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ،وكان إذا قَدِمَ من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ،فلما فعل ذلك جاءه المُتخلّفون (وهم مجموعة من المنافقين) فَطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، أحدهم يقول :
أقسم بالله امرأتي جاءتها الولادة في ذلك اليوم .
وآخر يقول : أقسم بالله يا رسول الله جاءني عمل كثير جدا في ذلك اليوم، وهكذا ...(مِنّا من يُبرّر لنفسه بأنه لا يحضر التراويح، لا يَكثُر العمل إلا في وقت التراويح) .
أريد أن اذهب إلى خطبة الجمعة من أولها ،ولكن أتاني ضيوف من حمص، أأتركهم ،وآتي إلى خطبة الجمعة، هذا غير معقول !.
أرأيت كيف إبليس يُخرج الأعذار ؟.
جاءتك بضاعة من المتجر ، لا مشكلة طالما أنت التاجر وصاحب العمل .
تقول : انتظروني هنا ولا تذهبوا سأذهب قليلا وأعود. 
..... وكانوا بضعة وثمانين رجلا (المنافقين) فَقبِلَ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ،وبايعهم واستغفر لهم، ووكّلَ سرائرهم إلى الله حتى جئت ....
(وكعب صحابي مؤمن والإيمان يلبسه من رأسه إلى قدمه )
.... فلما سلّمت تبسَّم تبسُّم المُغضب. 
(لم يتكلم شيئا وإنما بالعيون فقط).
هناك أناس عندهم من الرقة والذكاء بأنه يفهم على النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه 
.....  ثم قال تعالَ، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم ،
فقال لي: ما خلّفك ؟! ألم تكن قد ابتعتَ ظهرك (ألم تُجهّز الراحلة ؟).
قال: قلتُ يا رسول الله ،إني والله لو جلستُ عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ،ولقد أُعطيتُ جدلا. 
(أنا ذكي وأستطيع الخروج من أي مشكلة).
... ولكني والله لقد علمتُ بأني لو حدّثتك اليوم حديث كَذبٍ ترضى به عني ،ليوشكنّ الله أن يُسخطك عليّ، ولئن حدثّتك حديث صدق تجد عليّ فيه ،إني لأرجو فيه عُقبى الله
والله ما كان لي عذر، والله ما كنتُ قَطُّ أقوى ولا أيسر منّي حين تخلّفتُ عنك. 
(المسلم يخطئ ولكن لا تجادل بالباطل فالاعتراف بالخطأ فضيلة)
مثلا أنت وزوجتك في صدام وتَبيّن لك بعد أسبوع بأنك أنت المخطئ 
الأمر بسيط ، أنا أخطأت وأعتذر فتُحل المشكلة .
أحيانا مشكلة وصلت إلى الطلاق ،تُحلُّ بكلمة من الزوجة، تقول: أنا أخطأت ،وأعتذر وتنتهي المشكلة من فورها. 
ولكن لا كيف تقول أنا أخطأت ؟. 
تقول أنا لم أُخطئ ، وأنت الحق عليك ،وأنت الذي فعلت هذا وهذا ،وأنت من عشر سنوات تأتي ضدي. 
يا أيتها المرأة الأمر تبيّن بأنك أنت المخطئة فاعتذري. 
قولي له أنا أعتذر وانتهى الأمر . أو بالعكس هو يفعل ذلك. 
...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يَحكم الله فيك فقمتُ وسار رجال من بني سلمة، فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبي ذنبا قَبلَ هذا ، لقد عجزتَ في ألا تكون اعتذرتَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلفون، ما بك ؟ لِتجد أيّ عُذر ! قل كنتُ متعبا ! كنتُ مريضا، أو أي شيء فقد كان كافيك ذنبك ،استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك .
قال: فوالله ما زالوا يؤنّبونني حتى أردتُ أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأُكذّبَ نفسي. 
قال: ثم قلتُ لهم: هل لقي هذا معي من أحد ؟. 
قالوا :نعم، لقيه معك رجلان ،قالا مثل ما قلت ،فقيل لهما مثلما قيل لك. 
فقلت: من هما ؟
قيل: مُرارة بن ربيعة ،وهلال بن أمية .
أتعرفون كم كان عدد الجيش الإسلامي في غزوة تبوك ؟!. كان عشرة آلاف 
من المؤمنين الصادقين. الذين تخلّفوا ثلاثة، وأنزل الله بهم قرآنا. 
المسلم لا يقول :أنا عندما يكون فردا ، ولكن يقول :أنا عندما يصير أمة. 
يا أيها الإخوة :الآن اتسع الخَرق على الراقع .
فإذا أردنا أن نخدم هذا الدين لم يعد يَكفي أن يعمل المشايخ فقط. 
كم شيخ عندنا في البلد؟؟ عشرة آلاف...! .
نحتاج 18 مليون مسلم ليعملوا ،كلنا يجب أن نعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحتاج حركة جماعية . فإذا تخلّف ثلاثة يصبح عندنا خرق بالمركب.
لا أحد منا يجب أن يتخلف ويجب أن نعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وندعو كلنا إلى الله تعالى. 
من عشرة آلاف تخلّف ثلاثة فأنزل الله فيهم قرآنا. 
وهم: مُرارة بن ربيعة ،وهلال بن أمية وصاحب الرواية كعب بن مالك رضي الله عنهم 
قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، لي فيهما أسوة. 
قال: فَمضيتُ حين ذكروهما لي. 
... قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلّف عنه. 
(قرار من القائد العام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتكلم أحد مع هؤلاء الثلاثة).
هذه العقوبة لا يوجد مثلها في تاريخ البشرية، لا يوجد قاضي يستطيع أن يُصدر مثل هذه العقوبة، وإلا لمَا نفّذ الحكم أحد ،وعندما يخرجون من القصر العدلي يحملونهم على كفوف الراحة .
النبي أصدر قرارا بأن لا يتكلم أحد مع هؤلاء الثلاثة!.
.... قال: فاجتنبَنا الناس ، وتغيرّوا لنا حتى تنكّرت لي في نفسي الأرض .فما هي بالأرض التي أعرف ،فلبثنا في ذلك خمسين ليلة. 
هنا يوجد عبرة :
أحدهم تراه أمام عينيك يعصي الله تعالى جهارا نهارا ،ويَسبُّ الدِّين عندك في المكتب (والعياذ بالله). 
يقول لك :أخي أنا لا دَخْلَ لي به، وأنا لا أحب أن أُدخل الدين في أمور العمل 
ولكن هذا دينك يا رجل!. يرتكب المعصية عندك ،وأمامك، وفي مكتبك. 
رفع سماعة الهاتف، ويتصل بفتاة ويكلمها بالحرام. 
يجيب أنا لا يهمني أمره ،وإنما بيني وبينه فقط عمل 
ولكنه يعصي الله أمامك!.
يقول :أنا لا أريد أن يتضايق مني ،لأن بيني وبينه مصلحة، وهو أكبر عميل يسحب من عندي ،وإذا تضايق منّي أخسر .
أقل ما يمكنك فعله ،أن تنظر إليه نظرة ازدراء ،وإلاّ أين إيمانك ؟!.
ألم تشعر بشيء !.
أقل شيء أن تقول له :إذا سمحت اترك السماعة ،وإذا أردت أن تتكلّم هذا الكلام فهذا مكتب محترم ،فاذهب وتكلّم من الشارع، ودعه يتضايق ويشعر بأنك أنت تضايقتَ ،ولن تكلّمه بعد اليوم أبدا.  صديقك يمشي معك في الشارع فمرّت فتاة فأساء مها الأدب ، وأنت لم تكلمه شيئا أبد ، وتقول : هذا شاب طائش 
ماذا تقول أنت ؟! تكلم ولو بكلمة !
يقول لا أريد أن يتضايق منّي.
أما إذا غضب الله من هذا الموقف أليس هناك مشكلة!.
فتاة تمشي مع صديقتها في الطريق فكلمها رجل غريب ،أو هي قالت لها :أتعرفين أنني أعرف شابا يريد أن يكلّمني في موضوع خطوبة، وأريدك أن تأتي معي ،لأنني لا أريد أن أذهب لوحدي .
فذهبت معها وجلسوا في المقهى،وأتى هذا الشاب ،والفتاتين محجّبات، يزعمون محبة الله والنبي صلى الله عليه وسلم .
فكيف هذا ؟ كيف تسمحين لصديقتكِ أن تخالف شرع الله أمامك ؟!.
تقول :لا الشاب عازم على خطبتها ،وحلف يمينا بالله أنه يريد ذلك. 
أتكون الخطبة في الكافيتيريا ؟.أم يذهب ويَدقُّ باب منزلها ،ويسأل أهلها. 
يجب أن تتخذي موقفا ويجب أن تتخذ موقفا وهذا أقل ما يمكن 
.... قال فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحبيَّ فاستكانا ،وقعدا في بيوتهما يبكيان.
(انظر إلى المؤمن خمسين يوما يبكي من ذنب أنه تخلّف عن محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة).
أنا أريد أن أقول لك هؤلاء الثلاثة تخلفّوا مرة واحدة فحدث ما حدث. 
وأنت ... كم مرة تخلّفت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،وعن اتباع سنته 
انتبه لنفسك .
...قال :أما أنا فكنتُ أشبّ القوم وأجلدهم ، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد ،وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُسلّم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة ،فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه بردِّ السلام أم لا ؟. ثم أصلي قريبا منه، وأُسارقه النظر (لعله أن ينظر إليّ) فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ ،وإذا التفت نحوه أعرض عني ،حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين ،مشيتُ حتى تسورّتُ جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، وأَحبُّ الناس إليّ، فسلّمت عليه ،فو الله ما ردّ علي السلام . (محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم :لا أحد يتكلّم معه).
فقلت له :يا أبا قتادة أنشدك بالله :هل تعلمنْ أني أحب الله ورسوله ؟ فسكت .
فعدتُ فناشدته، فسكت .
فعدتُ فناشدته ، فقال :الله ورسوله أعلم.
ففاضت عيناي ، وتولّيت حتى تسورّت الجدار .فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نَبطيٌّ من نَبطي أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة، يقول: من يَدلُّ على كعب بن مالك ؟. قال: فطفق الناس يشيرون له إليّ. 
حتى جاءني فدفع لي كتابا من ملك غسان ،وكنت كاتبا (أعرف القراءة والكتابة) 
فقرأته فإذا فيه ،أما بعد :
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ،ولم يجعلك الله بدار هوان ،ولا مضيعة. فالحق بنا نواسك. 
(تعال إلينا يا أخي لماذا يصنع صاحبك هذا ؟لماذا هؤلاء في المسجد لم يُقدرّوك كثيرا ؟ تعال إلينا إلى الملهى وأضعك في الطاولة الأولى ،هم لم يعرفوا قيمتك).
..... قال: فقلتُ حين قرأتها ،(وهذه أيضا من البلاء) فتياممت بها التنور فسجرته بها (حرقتها بالنار).
حتى إذا مضت أربعون من الخمسين ،واستلبث الوحي .إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. 
(وانتبهوا إلى هذه النقطة)!. 
فقال :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.
(إلى هنا ويكفي ، وامرأتي أيضا...!؟).
يا أيها الإخوة هذا دِين، دِين يريد أن يرفع كرة أرضية من الحضيض ،ليجعلها في الجنة. وليست ركعتان تصليهما أو امتناع عن طعام وشراب من الفجر إلى المغرب بنية وفقط .
الدِّين له عليك حكم من تصريحة شعرك ،إلى أخمص قدميك .
وبالمناسبة لا يصح لك أن تحلق شعرك على مزاجك، هناك أحكام لبعض أنواع حلاقة الشعر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع .(بأن تحلق بعض شعرك وتدع بعضه الآخر). 
أو كاللاعبين الغربيين تراه أحيانا يكتب على رأسه بالحلاقة حرفا باللغة الانكليزية. 
الدِّين له حكم عليك في كل شيء، شاب ذو قامة ذاهب ليصنع من شعره شكلا غريبا.
ما هذا ؟!.
يا رجل ... كُتب القتل والقتال علينا ، وعلى الغانيات جرُّ الذيول. 
للنساء أن تجرّ ذيولها، أما نحن فرجال!. 
تجده يُذهب نصف وقته من أجل مرطّبات الوجه ،والعطورات ،وهذه الأشياء ،الدِّين له حكم في كل تصرفاتك.
في علاقتك الخاصة مع أهل بيتك يوجد أحكام شرعية يجب عليك أن تسأل عنها. 
الآن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كعبا أن يعتزل امرأته .
 بالله عليكم أيّ قانون أرضي يستطيع أن يحكم في هذه القضية؟.ما الضابط ؟.
انظر إلى الإيمان ماذا يفعل..
قال: فقلت أُطلّقها ،أم ماذا أفعل ؟.
قال :لا بل اعتزلها ، فلا تقربنّها، قال :فأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك ،فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني بينهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، (هكذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم).
قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له:يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم ،فهل تكره أن أخدمه ؟.
قال: لا، ولكن لا يقربنّكِ . 
فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان، إلى يومه هذا .
( أصبح له يبكي أربعين يوما لأنه أذنب هذا الذنب)، وهذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق، كلاهما يذنب ولكن المؤمن إذا أذنب بكى ،والمنافق إذا أذنب فرح !.
يقول لك : اليوم تعرّفت على فتاة، وكسبتها لطرفي 
أرأيت كيف يفرح بالمعصية ؟.
يقول : لقد جاءني اليوم زبون ،وضحكت عليه، ولم يعد يعرف من أين دخل ،ومن أين خرج، وألبسته البضاعة .
إذا المنافق إذا أذنب فرح، والمؤمن إذا أذنب بكى!. 
هكذا سيدنا هلال أربعين يوما ولا زال يبكي .
.... والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 
قال: فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك ،فقد أذن لهلال بن أمية في امرأته أن تخدمه .
قال: فقلت :لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم :وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها ؟وأنا رجل شاب. 
قال: فلبثت بذلك عشر ليال ،فكمُل لنا خمسون ليلة من حين نُهي عن كلامنا.
قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا :فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحُبت، سمعتُ صوت صارخ أوفى على سَلْعٍ (أي أطلّ من جبل سلع) يقول بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك أبشر .
قال: فخررت ساجدا ،وعرفت أن قد جاء الفرج. 
لأنه أصبح له خمسين ليلة يتفطّر قلبه بكاء،ويسأل الله التوبة لأنه أخطأ ،وتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّة ،وخالف حديثا واحدا للرسول صلى الله عليه وسلم، 
لذلك أول ما سمع ذلك الصوت يقول: أَبشر، عرف بأن الفرج جاء من الله تعالى. 
قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا ،حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشّروننا. 
فذهب قِبَلَ صاحبيَّ مبشرون ،وركض إلي فرسا (أي ركب فرسا وجاء) .
وسعى ساع من أسْلم قِبلي ،وأوفى الجبل ،فكان الصوت أسرع من الفرس ،فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبُشرني، نزعت له ثوبيَّ فكسوته إياهما لبشارته.
والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمّم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي أبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم).
فتلقاني الناس فوجا فوجا ، يهنئونني بالتوبة ،ويقولون: لِتَهْنِكَ توبة الله عليك ،حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول ،حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره 
قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 
قال كعب :فلما سلّمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، يقول :أَبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك. 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد"
الاب أحيانا يعاقب ابنه ،ولكن بكون قلبه يبكي عليه ، ولكن هو عليه أن يعاقبه ليصّب له خطأه. 
فلما نزلت توبتهم، تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك 
قال :فقلت: أمِن عند الله يا رسول الله أم من عندك ؟.
قال: لا بل من عند الله.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سُرَّ استنار وجهه ،حتى كأن وجهه قطعة قمر.
قال :وكنا نعرف ذلك فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أنخلِع من مالي صدقة إلى الله و رسوله .
فقال: أمسكْ عليك بعض مالك ، فهو خير لك. 
وقلت يا رسول الله :إن الله إنما أنجاني بالصدق ،وإن من توبتي ألا أُحدّث إلا صدقا ما بقيت. 
قال: فو الله ما علمتُ أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. أحسنَ مما أبلاني الله به. 
والله ما تعمّدت كذبة منذ قلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا ، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي .
فأنزل الله :
{ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) }.
يا أيها الإخوة كلنا نخطئ، وكلنا تزل أقدامنا،ولكن أتمنى عليك إذا أخطأت لا تفعل خمسا 
إذا قلت لك لا تذنب فلن تستطيع ذلك لأنك عبد ، ولا يقلع عن كل الذنوب إلا المعصوم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله .
أما نحن فبشر، نحن نجتهد ألا نذنب، ولكن على كل الأحوال إذا أذنبت ، فلا تفعل خمسا 
1. لا تُصرُّ .
· يا شباب أنتم الآن أقبلتم إلى الله تعالى ،فإذا كان لك علاقة غير مشروعة مع فتاة فيجب أن تتركها، يجب أن تتركها لأن الخبير السميع البصير يراك ويسمعك ويبصرك ،والآن يجب أن تترك لأنه لعلك أن تخرج من هنا فلا تصل إلى بيتك، لعلك تنام اليوم فلا تستيقظ غدا. 
· الذي رفع دعوى كيدية داخل المحكمة هذا يُصر على مخالفة رب العالمين، هو يعلم بأنه ليس صادقا في دعواه، وأنه ليس له حق مع خصمه ،ولا زال رافعا للدعوى. 
الآن إذا تستطيع اتصل بالمحامي ،وقل له أوقف الدعوى 
· إذا كانت هناك فتاة تحضر معنا وأمها غاضبة عليها، أرجوكِ الآن أن تخرجي فورا إلى أمك لأنه لا بدّ أن ترضى .
أما إصرارك على الذنب (تقول: أمي لم تحترمني أمي قالت: لابني ولابنتي ، هذا لا ينفع أن تُصري على الذنب).
2. ولا تُسرُّ :
أي لا تفرح بالمعصية، رأيتَ كيف فرح المنافقون بأنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة الذين تاب الله عليهم فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت ،وكادوا أن يختنقوا ،وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. 
إذا .. لا تصر ولا تسر .
3. لا تجاهر 
إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا ، ولكن ليس من المعقول أن تحمل سيجارتك وتمشي في الطريق مجاهرا .
ليس من المعقول أن تمشي مع بنت هكذا مجاهرة، ويعدها أمام المسجد بعد الصلاة، أي هما ملتزمان؟!.
أنتَ أتيت لطاعة الله ،وأنتِ أتيتِ لطاعة الله ،أيعقل أن تخرجا من المسجد وتكونا على موعد ! تقول: نعم ،هو يُوصلني. 
- من أنتِ؟ أابنته أم زوجته أم أمه أم أخته ؟!.
- تقول: لا ، ولكن يريد أن يخطبني. 
- ليذهب ويخطبك إذا .. 
- تقول عندما ينتهي من الجامعة سوف يفعل!.
- وفي أي سنة هو ؟! 
- تقول في السنة الأولى ،وسيخطبني بعد خمس سنين . 
يا أيها الإخوة هذا لا يصح أنت تجاهر بالمعصية وتمشي أمام الناس.
لا تصر ولا تسر ولا تجاهر 
4. ولا تدعو إلى المعصية . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

والحمد لله رب العالمين
